حمححهت ,+ هه ١ت‏ تح تهت 11 هه 
إذن من يريده الله معصومآ لايستطيع الشيطان أن يغويه؛ وتعلم الشياطين أن الله 
اخلى بينهم فى الا » وهذه اسمها تخلية ؛ ولذلك لامعركة بين العلماء . فمنهجهم 
أن الطانة مخلوقة لله ونسب كل فعل إلى الله : ومنهم من رأى أن موجه الطاقة من 
البشر فينسب الفعل للبشر, ومنهم من رأى طلاقة ققدرة الله فى أنه الفاعل لكل 
شىء؛ ومنهم من قال :إن الإنسان هو الذى فعل المعصية . . أى أنه وجه الطاقة إلى 
عمل والطاقة صا حة له فرينا يعذبه على توجيه الطاقة للفعل الضار ولاخعلاف بينهم 











ء لين لايرسُوت4 ١‏ «منالآيةاسررالاعرف 


إذن جعل الله الشياطين أولياء لمن لم يؤمن؛ ولكن الذى آمن لايتخذه الشيطان 





ويقرل الحق سبحانه بعد ذلك: 


+8 وَإِدَامَمَُوأ َه َنِحِعَد َالو وجَدَنَا ليها 
ل 
عاق لمتكثرج © 4 


والفاحشة مأخوذة من النفحش أى التزيد فى القبح؛ رلذلك صرفها بعض 
العلماء إلى لون خاص من الذنوب » وهو الزناء لأن هذا تزيد فى القبح » فكل 
معصية يرتكبها الإنسان تتتهى بأثرهاء لكن الزنا يخلف آثاراً. . فإمًا أن يوأد 
المولودء وإما أن تجهض المرأة: وإما أن تلد طفلها وتلقيه بعيداً» وبعيش طريدا 
مسئولا عنه؛ وهكذا تصبح المسألة مم,تدة امتداداً أكثر من أى 
نع هذه المعصية الشك فى المجتمع ولنا أن نتصور أن إنساناً 
يشك فى أن من ينسبون إليه ويحملون اسمه ليسوا من صلبه؛ وهذه بلرى 














ختذالضلن 
:11ت :26> 


اللغاية . والذين قالوا : إن الفاحشة المقصود بها الزنا نظروا إلى قول الله 





سسبحاته : 
« ولا ربوا ليله كان فشحشة واه سيلا و 4 [سورة الإسراه] 
أو الفاحشة هى ما فيه حد » أو الفاحشة هى الكبائر ؛ ونحن نأخذها على آنها 
التزيد فى القبح على أى لون من الألوان 
قماهى الفاحشة المقصودة هنا ؟ . إنها الفواحش التى تقدمت فى قوله : 
ْنا جَعلَ الله من بحيرة ولا سآءْة 
وكذلك ماجاء فى قوله تعالى + 


« دكذلك رين لكتير صن لكين قل أنددهم شرْكاوهم .. © 4 





[سررة لقاكدة] 





[سورة الأنعام ] 
وكذلك فى قوله الحق سبحانه : 
اط وجَعَنُوا للا مما رأ من الْحَرث والأنعم نصيًا فَقَاُوا هذا لله برَعْمهم رَهَدَا 


الشركاءنًا ارسق 3[ سورة الأنعام ] 
أو أن المتقصود أنهم كانوا يطرفون بالبيت عراة ٠‏ فيطوف الرجال نهار ٠‏ والنساء 
يطفن ليلا » لماذا؟ . لأنهم ادْعَا الورع . وقالوا : نريد أن نطوف إلى بيت ربعا 
كما ولدتنا أمهاتنا » وأن نتعجرد من متاع الدنيا ء ولا نطرف ببيت الله فى ثياب عصينا 
الله فيها. 
وقولهم : «وجدنا عليها آباءنا» تقليد » والنقليد لا يعطى حكما تكليفياً » وإن 





عمجف 
مله 


ح+محت :252:5 

أعطى علياً تدريبيا . بأن ندرب الأولاد على مطلوب الله من المكلف ليستطيعوا 
ويالفوا ما يكلفون به عندما يصلون إلى سن التكليف . وما يدل عل أن التقليد 
لايعطى حقيقة » أنك تمد المذهبين الممناقضين - الشيوعية والرأسمالية مثلاً - 
مقلدين ؛ لهذا المذهب مقلدون , وهذا المذهب مقلدون . فلو أن التقليد معترف به 
حقيقة لكان التقليدان المنضادان حقيقة » والتضادان لا يصبحان حقيقة ؛ لانهم كما 
يقولون- الضدان لا يجتمعان , هذا هو الدليل العفل فى إبطال التقليد . رلذلك 
نلاحظ فى أسلوب الآداء القرآق أنه أداء دقيق جدا ؛ فالذى يتكلم إله . 





ا« رذ موأ 





(من الآية 78 سورة الأمراف ) 
والود من الله عليهم أنه سبحانه لم يأت فى مسألة التقليد بردٌ لأنه بداهة لا يؤدى 
إلى حقيقة ٠‏ بل قال : 
لاياص لمحاو ْنَل لمَّهملَاَمُونَ # 
(من الآية 14 سورة الأعراف ) 
وهذا رد على قوهم : فالله آمرنا بها . وأين الرد على توهم : ط وجدنا عليها 
آباءنا > ؟ . 





نقول إنه أمر لا يحتاج إلى رد ؛ لانه أمر يرفضه العقل الفطرى , رلذلك نرك الله 
الرد عليه ؛ لوضوح بطلانه عند العقل الفطرى ء وجاء بالرد على ادعائهم أن الله 
يأمر بالفحشاء": فالله لا يامر بالفحشاء . ثم كيف كان أمر الله لكم ؟ . أهو أمر 
مباشر : . بمعنى أنه قد أمر كل واحد منكم أن يرتكب فاحشة ؟ ألم تنتبهوا إلى فول 
الحق أسبحانه : 
دول كاله لاوما أوين وداه يجاب أد ريسل َشرلا» 
(من الآية 1ه سورة الشورى) 
أم بلغكم الآمر بالفاحشة عن طري نبى فكيف ذلك وأنتم تكذبون مجىء 
الرسول ؟ . وهكذا يكون قولكم مردوداً من جهتين : الجهة الأولى : إنه لا طريق 








.+ .+3 
إلى معرفة أمر الله إلا بأن يخاطبكم مبا: يخاطبكم بواسطة رسل ؛ لأنكم لستم 
أهلا للخطاب المباشرء والجهة الثانية : أنكم تنكرون مسألة الأنبياء والرسل . 
انتم لم يخاطبكم الله بالمباشرة أو بواسطة الرسل فلم يبق إلا أن يقال لكم : 


اعرد عل لق لانن » 






زمن الآية 18 سورة الأعراف ) 

ولا جواب على السؤال إلا بأمرين : إما أن يقولوا : « لا » نقد كذبوا أنفسهم » 

وإما أن يقولوا : « نعم ؛ فإذا قالوا : نعم نقول على الله ما لا تعلم ؛ فقد فضحوا 

أنفسهم وأقروا بأن الله لم يأمر بالفاحشة ٠‏ بل أمر الله بالقسط » لذلك يقول سبحانه 
بعد ذلك : 








وآ قي 


حل نج انطو در 0 
كزان © 4ه 


. والقسط هو العدل من قسط قسطا . ونا قاسط فهى اسم فاعل من قسط قَشْطاً 
وفْسُوطاً لى جار وعدل عن الح » والقاسطون هم المنحرفون والمائلون عن الحق 
والظالون . وكلمة العدل هى النسوية . فإن ملت إلى الحق . فذلك العدل 
المحبوب . وإن ملت إلى الباطل . فذلك أمر مكروه ظ قل أمر ربى بالقسط » . 
وهذه جملة خيرية . 
( تبلا مهاستو تنيي» 

< 0 امن الآية 74 سررة الأعراف) 


وهذا فعل أمرء وقد يتبادر إلى الذهن أن هذا من عطف الأمر على الخبرء. 
ولكن لنلتفت أن الحق يعطفها على « قل » ٠‏ فكأن المقصود هو أن يقول : « قل 
٠‏ وقل أتيموا وجوهكم عند كل مسجدء . 











فمزاجتنا 


محص ححصت حص صصص برص ص وحصت انأ 


والوجه هو السمة المعيئة للشخص ؛ لأن الإنسان إن أخفى ورجهه لن تعرفه إلا 
إن كان له لباس مميز لا يرتديه الاهو. والوجه أشرف شىء فى التكوين الجسمىء» 
ولذلك كان السجود هو وضع الوجه فى الأرض ٠‏ وهذا منتهى ا خضوع لأمر الله 
ار د اماك لا لم لت 





فى الأْضٍ رالشمْس 


ا[سررة احج ] 





والشجر يسجد وهو نبات ٠‏ والدراب تسجد وهى من جنس الحيوان ؛ والشمس 
والقمر والنجوم والجبال من الجماد وهى أيضا ساجدة » لكن حين جاء الحديث عن 
الإنسان قسمها سبحانه وقال : 


سور الحج ] 





لأن الإنسان له خاصية الاختبار ٠‏ وبقية الكائنات ليس له اختيار. إذن فالسجود 
قد يكون لغير ذى وجه ؛ والمراد منه مجرد الخضوع ؛ أما الإنسان فالسجود يكون 
بالوجه ليعرف أنه مستخلف وكل الكائنات مسخرة لخدمته وطائعة وكلها تسبح 
ربناء فإذا كان السيد الذى تخدمه كل هذه الأجناس حيواناً » ونباتا ٠‏ وجماداً قد 





وضع وجهه على الأرض فهو خاضع من أول الأمر حين نقول عنه إنه ساجد 
(وَآقمُوا وُجُرمكُمْ عند كُلّ ُْجد. . 409 [سورة الأعراف ] 





والإقامة أن تضع الشىء فيما هبىء له وُخلق وُطلب منه ؛ وإن وجهته لناحية ثانية 
تكون قد ننبته وأملته وحنيته » وعَوجته . إذن فإقامة الوجه تكون بالسجود ؛ لأن 
الذى سخر لك هذا الوجود وحكمك منهج التكليف هو من جعلت وجهك فى 
الأرض من أجله » وإن لم تفعل ذلك فأنت تختار الاعوجاج لوجهك ؛ راعلم أن 





ثانا 
١.١‏ ا صمح :5:16 

هذا النضوع والخشوع والسجرد لله لن يعطيك فققط السيادة على الأجناس الأخرى 
التى تعطيك مير الدنبا ٠‏ ولكن وضع جبهتك ووجهك على الأرض يعطيك البركة 
فى العمل ويعطيك شير الآخرة أيضآ. والعاقل هو من يعرف أنه أخذ السيادة على 
الأجناس فيتقن العبودية لله » فيخذ خيرى الدنيا والآخرة حيث لا يفرته فيها النعيم 
ولايفوت هو النعيم . أمافى الدنيا فأنت تغبل عليها باستخلاف رتعلم ألك قد 
يفوتك النعيم » أو تفوت أنت النعيم » وحبن تتذكر الله وتكون خاضعآً لله فانت تنال 
البركة فى حركة الاستخلاف 

ٍْادَأقِيسُا وْجْوهكُم عد كل سُسْجد. . 9© 4 اأسورة الأعراف ] 

والمسجد مكان السجود ء وفال الرسول تله : «فضلت على الأنبياء بست : 
أعطيت جوامع الكلم ٠‏ ونُصرت بالرعب وأحلت لى الغنائم وجعلت لى الأرض 
طهوراً ومسجداً » وأرسلت إلى الخلق كافة وخنم بى النييون» ©. 





إذن فكل موضع فى الأرض مسجد ؛ فإن دخلت معيداً لتصلى فهذا مسجد. 
والأرض كلها مسجد لك. يصح أن نسجد وتصلى فيها. وتزاول فيها عملك 
أيضاء ففى المصنع تزاول صنعتك فيه » وحين يأتى وقت الصلاة تصلى ٠‏ وكذلك 
الحقل تصلى فيه » لكن المسجد الاصطلاحى هر المكان الذى حبس على المسجدية 
وقصر عليها ؛ ولا بزاول فيه شىء آخر. فإن أخذت المسجد على أن الأرض مسجد 
كلها تكن أقيمُوا وجُومَكُمْ6 فى جميع أنحاء الأرض . وإن أخذتها على المسجد » 
فالمقصود إقامة الصلاة فى المكان الخصرص .» وله متجه وهو الكعبة. وكذلك يكون 
اتجاهك وأنت تصلى فى أى مكان. والمساجد نسميها بيوت الله ولكن باخقيار خلق 
الله » فبعضنا ييئى مسجداً هنا أو هناك . ويتجهون إلى بيت باختبار الله وهو الكعية . 
ولذلك كانت كعبة ومتوجها لجميع بيوت الله . 

)١(‏ رواء مسلم والترمذى عن أبى 
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وتصارى الأمر أن نجعل قبلة المسجد متجهة إلى الكعبة وأن نقيم الوجه عليها ؛ 
أى على الوجه الذى تستقيم فيه العبادة . وهو أن تتجهرا وأنتم فى صلاتكم إلى 
الكعبة نهى بيث الله باختيار الله . 


وساعة ما تصادفك الصلاة صل فى أى مسجد ء أو ف وأقيموا وجوهكم عند كل 
مسجد » يقصد بها التوجه للصلاة فى المسجد » وهنا اختلف العلماء , هل أداء 
الصلاة وإقامتها فى المسجد ندباً أ وحتماً ؟ . والأكثرية منهم قالوا ندب ٠‏ والأقلية 
فالوا حتما . ونقول : الحنمية لادليل عليها . 


هن قال بحتمية الصلاة فى المسجد استدل يقوله صلى الله عليه وسلم : 


والذى نفس بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن ها ثم 
آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فاحرق عليهم بيوتهم”2 


ونقول : هل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ألم يفعل ؟ لم يفعل 
وسول الله ذلك » إنما أراد بالأمر التغليظ ليشجعنا على الصلاة فى المساجد عند 
أى أذان للصلاة . 


ويقرل الحق سبحاله : 


اذه مين الذينَ ‏ 
ومن الآية 74 سررة الأعراف ) 
والدعاء : طلب من عاجز يتجه به لقادر فى فعل يحبه الداعى . وحين تدعو 
ربك ادعه مخلصاً له الدين بحيث لايكون فى بالك الأسباب ؛ لأن الأسباب إن 
فى بالك فأنت لم تخلص الدين ؛ لأن معنى الإخلاص هو تصفية أى شى* 
من الشوائب التى فيه » والشوائب فى العقائد وفى الأعمال تفسد الإتفان 
والإخلاص , وإياكم أن نفهموا أن أحدا لا تأتى له هذه المسألة ٠‏ فرسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : 


(1) نطق عليه 








ال“خخككك#“كتكك 1مك 


ماج 
ص.اء 


« إنى لَيْعَانُ على قلبى وإنى لاستغفر الله كل يوم ماثة 
إذن فالإخلاص عملية قلبية » وأنت حين تدعو الله ادعه دائماً عن اضطرار» 
ومعنى اضطرار . أن ينقطع رجاؤك وأملك بالأسباب كلها . فذهيت للمسببء» 
- ومادمت مضطراً سيجيب رينا دعوتك ؛ لأننك استنفدت الأسباب . وبعض الناس 
يدعون الله عن ترف , فالإنسان قد يملك طعام يومه ويقول : ارزقنى . ويكون 
له سكن طيب ويقول : أريد بيتأ أملكه . إذن فبعضنا يدعو بأشياء لله فيها 
أسباب ء فيجب أن ناخف بهاء وغالبية دعائئا عن غير اضطرار . وأنا اتهدى أن 
يكون إنسان قد انتهى به أمر إلى الاضطرار ولا يجييه الله . 
ويذيل الحق الآبة الكريمة بقوله : 
«كتبتال تيئر » 


والله سبحاته يخاطب الإنسان . ويحننه » مذكراً إياه ب : افعل كذا» وه افعل 
كذا » وه افعل كذا » . وسبحانه قادر أن يخلقه مرغماً على أن يفعل , لكنه جل 
وعلا- شاء أن يجعل الإنسان سيدا وجعله مختاراً » وفهر الأجناس كلها أن تكون 
مستخرة وفاعلة لما بريد ٠‏ وأثبت لنفسه ‏ سبحانه - صفة القدد ٠»‏ ولاشىء يخرج 
عن قدرته ؛ فانت أيها العبد تكون قادرأً على أن تعصى ولكتك تطيع ٠‏ وها هى 
عظمة الإيمان إنها تثبت صفة المحبريية لله ؛ إذا ما غر الإنسان بالأسباب ويخدمة 
الكون كله . وبما فيه من عافية . وبما فيه من قوة » وبما فيه من مال » ا. الحق 
يلفته : لاحظ أنك لن تنفلت منى : أنا أعطيت لك الاختيار فى الدنيا » لكنك 
ترجع لى فى الآخيرة ولن تكرن هناك أسباب , ولن تجد إلا المسبب , ولذلك اقرأ : 


الوم نالحد القهرٍ» 











(عن الآية 34 سورة الاعراف) 














( من الآية 10 سورة غافر)| 

١(‏ ) رواه مسلم فى الذكر والدعاء باب استحباب الاستغفار , أبو داود فى الصلاة » والنساتى فى 

عمل اليوم ؛ والإمام احمد 511/4 . ومعنى ( لَيْقَانُ ) : ما ينغشى القلب ١‏ وقيل الفترات والغفلاث عن 

الذكر : أوهنه يسبب أمته فيستنفر لها ء وقال المننوى:: هر غين أنرار لامين أغبار ولاحجاب 
ولا غفلة . 








راجع أصله وخرج أحاديث الدكتور أحد عمر هاشم نائب رئيس اجامعة الأزهر . 


سال يبب يباب 





غم لمانا 
حمح ٠ح‏ حتت تح صمت 5 ااااهت 
كان المُلْكَ .قبل ذلك أى فى الدنيا ‏ كان للبشر فبه شىء لمباشرتهم الأسباب 
هذا يملك , وذلك يملك . وآخر يوظف . لكن فى الآخرة لا مالك ء ولا مَلِكُ إلا 
الله فإياكم أن تغتروا بالاسباب . وأنها دانت لكم ؛ وأنكم استطعتم أن تتحكموا 
فبها ؛ لآن مرجعكم إلى الله . 


ويقول الحق بعد ذلك : 





2 وبِقَامَدَئ وَعِْيكَاحنَعلتوالصّللة الصَّلدله 
م 0 


أعَدا لطن أويا2 6 
أت تفتثت © 4ه 








اذكروا أننا قلنا من قبل إن الله هدى الكل . . بمعنى أنه قد لهم بمنهجه عبر 
موكب الرسل . وحين يقول سبحانه : ظ فريقا هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة # 
فالمقصود هنا ليس هدابة الدلالة , لكن دلالة المعونة . وقد فرقنا بين هداية الدلالة 
وهداية المعونة 


وقوله الحق ط فريقاً هدى » أى هداية المعوئة ؛ لأن هذا الفريق أقبل على الله 
بإيمان فخفف الله عليه مؤونة الطاعة . وبغضه فى المعصية . وأعانه على مهمته . 
أما الذى تأبتى على اله . ولم يستجب لهداية الدلالة أيعيته الله ؟ لا . إنه يتركه فى 
غيّهِ ويخلى بينه وبين الضلالة ٠‏ ولو أراده مهديًا لما استطاع أحد أن يغير من ذلك . 
وسبحانه منزه عن التجنى على أحد من خلقه . ولكن الذين حت عليهم الضلالة 
حصل لهم ذلك بسبب مافعلوا . 
وَيسَبُونَ أتكُم دون 


(من الآية #٠‏ سورة الأعراف ) 





إن من يرئكب الممصبة ويعترف بمعصيته فهذه تكرن معصية , أمَا من يقول إنها 
زف يعار" من 








20+ + 4+ 0١ 
هداية فهذا تبجح وكفر ؛ لأنه برد الحكم على الله . وخير للذين يرتكبون المعاصى‎ 
أن يقولوا :كم اق صحيح ولكتنا للم نقد على أنفسنا . أما أن يرد العاصى حكم‎ 
الله ويقول : إنه الهداية . فهذا أمره عسير ؛ لأنه ينتفل قل من مرنبة عاص إلى مرتبة‎ 

كافر والعياذ بالل 





لبون ام متَدُردَ * 
إية ٠م‏ سورة الأعراف ) 

لانهم يقعلون ماحرم الله » وليتهم فعلره على أله محرّم لم يقدروا على 
أنفسهم ٠‏ ولكنهم فعلوه وظنوا أن الهداية فى الفعل ركنا لاا إلى معن 
كثيرة مثل الربا . فنجد من إنه حلال . ونقول : قل هوحرام ولكن لم أقدرٌ 
على نفسى . فتدخل فى زمرة المعصية . ولا تدحل فى زيرة الكفر والعياذ بالله .. 
ويسكتك أن تستغذر بتر لك ريا ترب عليلت.» واكن أن نرد الدكم على لق 
وتفول إنه حلال !! فهذا هو الخطر ؛ لأنك تبتعد وتخرج عن دائرة المعصية وتتردى 
ل ا 
وما شرع الله التربة لعباده إلا لانه قدّر أن عبيده يخطئون ويصيبون . ومن رحمته أنه 
شرع التوية » ومن رحمته كذلك أنه يقب( هذه التوبة » فلماذا تخرج من حيز يمكن 
أن تخرج منه إلى حيز يضيق عليك لاتستطيع أن تخرج منه؟ . 














ويقول الحق سبحانه بعد ذلك 
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والزيئة إذا سمعتها تتصرف إلى تجميل فوق قرام الشىءء وقوله سبحانه 
وتعالى : 

«إخذاز يكز عد 
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